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ا أة و ا ظاا أة و ا ظا 

 الغربي بين الإسلام والفكر النسويبين الإسلام والفكر النسوي



 

١  

ا  

هو العمل على تغيير نظام  - المرأةها منالقلب  فيو -تعرض له الأسرة اليوم خطر ما تأإن 

يتكون من الذي و  ،تعارفت عليه البشرية طوال تاريخها الطويلالذي ونظام الأسرة  ،الحياة الزوجية

مع وجود بعض الخصوصيات الحضارية من أعراف  ،متداد فروعها وأصولهاازوج ذكر وزوجة أنثى ب

  ثقافة.  وقيم وآداب لكل

صياغة أفكار  في المرأةشكل حركات تسمى بتحرير  فيوقد ساهمت النسويات الغربيات 

عتبرت الكثيرات منهن أن الأنوثة اوفق رؤية فلسفية غربية، و  المرأةبرفع الظلم عن  يوأسس تناد

ما تقوم به من أن و  ،ةأمر امضطهدة ومستضعفة بسبب كو�ا  المرأةوأن  ،المرأة فيصفة سلبية 

لتزامات امن  كعلى ذلوما يترتب  ،أدوار وأعمال لها علاقة وثيقة بصفتها البيولوجية كأم أو زوجة

- الأوروبية  المرأةعانية تزوجية وحمل وإنجاب ورضاعة ورعاية الأطفال، فضلاً على ذلك ما كانت 

 ،ن الأهليةوفقدا ،من حرمان من الحقوق المدنية والمساواة القانونية -الأخرى بعض الثقافات فيو 

 ،والحرمان من بعض الوظائف والتعليم والمشاركة السياسية ،وعدم وجود ذمة مالية مستقلة لها

  .�ا الرجال يحظالتي وغير ذلك من الحقوق 

وحق من حقوق  ،مان مكفولةز من ال اوهذه الحقوق كما جاء �ا الإسلام منذ أربعة عشر قرنً 

 ،والذمة المالية المستقلة ،والأهلية الكاملة ،والحقوق المدنية ،يموالتكر  ،الإنسانية فيالمساواة ك ،المرأة

 ،وغير ذلك من الحقوق ،الوظائف المختلفة في يوالعمل والترق ،والمشاركة السياسية ،وحق التعليم

  لدورها كأم وزوجة. ا مع مراعاة إعفائها من بعض المسئوليات رحمة �ا وتقديرً 

*********  



 

٢  

ا ؤت اأة   

   :منها ،عتبارات وأسساعدة من من الرؤية الغربية  المرأةينطلق النظر إلى قضية 

 في عضوكوليس   ،وحيد يكفرد ماد  يجتماعخارج السياق الا ى المرأةالنظر إل -١

وإنكار النظر إلى  .أسرة وما يترتب على ذلك من مسئوليات وتبعات تتعلق بوظائفها البيولوجية

الأسرة  فيا�تمع كزوجة وأم لها دور  فيشكلا�ا من خلال دورها الفعال وحل م المرأةقضية 

بذلك المسئوليات  وأعني ذ الدور،خصائصها البيولوجية المؤهلة للقيام � ، وإنكارمقدر ومحترم

 تربية أطفال).  ،إرضاع ،إنجاب ،الزوجية والأمومة (حمل

ويظهر  ،ة ودينيةحترام الخصوصيات الحضارية للشعوب من قيم ثقافياعدم  -٢

ختلاف قائم الا . والواقع أنتفاقيات الدولية المشرعة للمرأةما تعرضه الوثائق والافي  ذلك جليًا

فالمقدس عندنا غير المقدس عندهم،  ،نا وبين الغربنيب ، وعلى الأخصالشعوب جميع بين

غير وسائلهم  والوسائل والمناهج ،والأهداف غير الأهداف ،والمنطلقات عندنا غير المنطلقات

 )١(.ومناهجهم

 فيوخاصة  ،عن المنطلقات الدينية والأخلاقية ابعيدً  المرأةالنظر إلى قضية  -٣

عتبار الكثير من قوانين الأحوال الشخصية او  ،تعارضها مع قيم وضوابط الشريعة الإسلامية

عض هذه ت بصُنفوبالتالى فقد  وفقًا للرؤية الغربية، المرأةومجحف بحقوق  ،مناهض للمساواة

وأدوار  ،والميراث ،وتكليف الزوج بالنفقة ،: المهر، منهاالمرأةالقوانين كلون من ألوان العنف ضد 

 ،والسفر بإذن الزوج ،ونظام الحضانة ،وحق الطلاق للرجل ،والمعاشرة الزوجية ،الأم والزوجة

ء على ذلك فإن . وبناللزوجة والولي ،والإرضاع ورعاية الأطفال ،وتعدد الزوجات ،وحقوق النسب

كل هذه الأمور وغيرها مما   فيعلى تحقيق المساواة التامة المتماثلة بين الجنسين  الرؤية الغربية تعمل

وحق  ،كالحقوق الجنسية بوسائلها المشروعة وغير المشروعة  ،هذا الموضع في لتفصيله ليس هنا مجال

 ة (مثيلة أو طبيعية). ختيار شكل العلاقة الجنسياوحق  ،الإجهاض فيختيار للمرأة الا

                                                 
 . ٢ص  يوسف القرضاوي، ،لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام والعصر -١



 

٣  

 -فيها الشريعة الإسلاميةبما -عتبار سلطة الدساتير والتشريعات الوطنية ا -٤

 كب هذه الدساتير وتلوأن مبادئها تج ،تفاقيات الدوليةق والايسلطة أدنى من المواث

ما يصطدم بصورة مباشرة مع بعض مبادئ الشريعة  - المواثيق الدولية-  وفيها ،التشريعات

أشكال التميز ضد المرأة جميع تفاقية القضاء على اعلى سبيل المثال تلزم ف، الإسلامية

(CEDAW)  تفاقيةتعترض تنفيذ الاالتي الدول بإزاحة العقبات الثقافية والفكرية والقانونية، 

 .الإعلامو مناهج التعليم و الهوية الخاصة و الثقافة و ذلك الدين  فيبما 

 فيعن آثر الدين على المساواة بين الرجال والنساء  )داوالسي(تفاقية اثم تسأل لجنة متابعة 

وما يطلق عليه بالأدوار أو  فطرية(الأدوار الهي و  ،سياق السؤال عن القوالب الجامدة للجنسين

والرجل كرب أسرة مسئول بالنفقة على  ،وربة منزل اوأمً  اكون المرأة زوجً كالقوالب الجامدة  

  )١(.هة نظر الإتفاقيةويعتبر هذا مرفوض من وج ،الأسرة)

لمنظومتنا الحضارية  ايعنى أننا أمام منظومة قيم حضارية منطلقا�ا وفلسفا�ا مخالفة تمامً  وذلك

الأساس صادرة  فينا تيرجعمف ،افية والتنظيميةقالإسلام بكل أبعادها الدينية والأخلاقية والث في

ستخلاف المولى عز وجل ا فيله عن نظرة الإسلام ذاته للإنسان وفق معايير وخصائص وغايات 

من خلال  ،حترام نواميس الكون وسنن الحياة وإنسانية الإنسان وكرامتهاو  ،للكون بالحق والعدل

 والأسرة كوحدة بناء ،تشمل ا�تمع الإنسانى ككلالتي مجموعة متكاملة من الآداب والتشريعات 

 ،بالقيم الدينية والأخلاقية والوطنية ءنشوتمد ال ،ستقرارتوفر له الحماية والا ،ا�تمع فيأساسية 

ن الوطن ضد عومجتمعه وقيمه والدفاع عنها و وتؤسسه على تحمل المسئوليات الكاملة نحو أسرته 

التي و  ،الأسرة فيأو عدوان عسكرى. والمرأة النواة الأساسية لتلك الخلية المتمثلة  فيختراق ثقاا يأ

  ى هذه القيم.صف ا�تمع وتربى النصف الآخر علنتمثل 

*********

                                                 
: انظــر أيضًـــاو  للمــرأة والطفـــل. اللجنــة الإســـلامية العالميــة ،تفاقيـــة القضــاء علــى جميـــع أشــكال التميــز ضـــد المــرأةرؤيــة نقديــة لا -١

 . ٣٠٣ صاني،ستد الكر ينمثى أم ،اة إلى الجندرحركات تحرير المرأة من المساو 



 

٤  

  اأة واةو نام إا  ا  ت

   :منها ،عتبارات وأسساعدة من  الإسلامية ينطلق النظر إلى قضية المرأة من الرؤية

  :الإيمان بوحدانية الخالق وبأنه المشرع الوحيد للكون -١

والإيمان بثبات نظامه لتحقيق التوازن  ،الإيمان بوحدانية الخالق وبأنه المشرع الوحيد للكون

والتكامل بين عناصره المختلفة، فهناك نظام ا�موعة الشمسية ودوران الأرض وتعاقب الليل 

كما أن ناموس   ،وغير ذلك من مظاهر كونية ،والتوازن بين اليابس والماء وسقوط الأمطار ،والنهار

وغير  ،الأحياء فيوبصفة بيولوجية مفطورة  ،وفق نظام ثابتحد يسير االحياة على سطح الأرض و 

) وَالنـَّهَارِ ١وَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَى ({يقول تعالى:  ،ذكر والأنثى، وهذا ينطبق أيضًا على القابلة للتغيير

وَأنََّهُ {لى: ويقول تعا، )٤-١(الليل:  }) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتىَّ ٣) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأْنُْـثَى (٢إِذَا تجََلَّى (

النجم: ( }) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأةََ الأُْخْرَى٤٦) مِنْ نطُْفَةٍ إِذَا تمُْنىَ (٤٥خَلَقَ الزَّوْجَينِْ الذَّكَرَ وَالأْنُْـثَى (

قول يو ، )٨الرعد: ( }وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ { وصدق االله العظيم إذا يقول:، )٤٧-٤٥

  .)٢١الحجر: ( }شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَناَ خَزاَئنُِهُ وَمَا نُـنـَزِّلهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ  وَإِنْ مِنْ {تعالى: 

نقلاب على سنة االله بالتغيير والتبديل هو من والا ة،ثابتهي وسنة االله ترفض التحول والتغيير ف

 }فَـلَيـُغَيـِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ  وَلآََمُرنََّـهُمْ {قوله تعالى:  فيحيث يتوعد بنى آدم كما جاء  ،عمل الشيطان

. فإذا تحولت الأحياء من نوع إلى نوع أو جنس إلى جنس فقدت خصائصها )١١٩النساء: (

فالإسلام يأمر الإنسان بالمحافظة على حياته من منطلق  ،فطرت عليهاالتي ومقومات حيا�ا 

وذلك حتى لا يختل  ،غير الرجلوالمرأة  ،والحيوان غير الإنسان ،فالإناث غير الذكور ،حماية نوعه

  ك الحرث والنسل. لهيفساده وتدميره ف في اويكون العدوان على نواميسه سببً  ،نظام الكون

   :بين الجنسين يالفطرة الإنسانية والتنوع الفطر حترام ا -٢

ا لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ فِطْرةََ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْهَ { :يقول المولى عز وجل ،الإسلام دين الفطرة

 في�ا  ونوالفطرة ما فطر االله عليه الخلق من طباع وسجايا وخصائص يولد .)٣٠(الروم:  }اللَّهِ 

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبدََأَ {يقول تعالى عن خلق الإنسان:  ي،والروح يجانبيها الماد



 

٥  

نْسَانِ مِنْ طِينٍ ( ) ثمَُّ سَوَّاهُ وَنَـفَخَ فِيهِ مِنْ ٨عَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ () ثمَُّ جَ ٧خَلْقَ الإِْ

  .)٩-٧(السجدة:  }مَا تَشْكُرُونَ  بْصَارَ وَالأْفَْئِدَةَ قلَِيلاً رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَْ 

بماديته  يويرتق ،الإنسان عن سائر مخلوقات االله يحُدد تميُّزالذي والجانب الروحى هو 

نحراف عن مسار وتحمل تبعات الا ،يجعله أهلاً للمسئولية وعمارة الكونفوخصائصة الحيوانية 

تها على نميبمدى ماديته وه ،بتعاده عنهااوجل أو  عز ن خلال صلته بااللهم ،الفطرة السليمة

  لتزام بمنهج االله عزوجل. اوسلوكه دون �ذيب أو  هغرائز 

ليس قبضة من طين خالصة "مادية الإنسان وروحانيته فهو بين سلام ذلك يوازن الإ فيو 

روح  ةوليس إشراق ،لا تملك نفسها منه ،تخضع للضرورات القاهرة من طعام وشراب وجنس

فهو يراعى الفطرة البشرية بما يحفظ على الإنسان بقائه وكرامته  ،خالصة طليقة من القيود

 ،كونه كائن بسيط غير متجاوز للمادة  هي فيلغربية للإنسان أما رؤية ا�تمعات ا )١(".الإنسانية

مذعن لظروفه المادية  ،حياته �ب الصدفة والحركة العمياء ،يستمد معياريته من قوانين الحركة

فيمكن رده إلى الطبيعة المادية وتسويته بالكائنات الطبيعية والحيوان والنبات  ،ميات الطبيعيةتوالح

  )٢(.ورة وخاضع للتجريب المستمرصير ضة البق فيويصير  يقينه اليتهاوى لدي ،والأشياء

 امستسلمً و  ،بالحيوان والنبات والأشياء اأن إنسان ما بعد الحداثة أصبح متساويً  مما يعني

ورة صير حالة  في فهو ،ولا ثبات لقيمه ،ءشي فيولا يقين  ،ليس لديه غاية عليا ،لرغباته المادية

صار  ،مرحلة العلمنة الأولى فيله  امشرعً  ،الفاعل فيه ،للكون اورً بعد أن كان مح ،وتحول مستمر

وبدأ البحث عن أشكال جديدة للعلاقات  ،لا يهتدى بتجارب بشرية وتاريخية وإنسانية مشتركة

  . بين البشر

   :المجتمع والأسرة فيرؤية الإسلام للحرية  -٣

 ،حدود مصلحة الجماعة فيدها ثم قي ،حرية الإنسان متكافئة مع واجباته نيرى الإسلام أ

ولذلك  ؛أهم ما يميز نظرة الإسلام للمجتمعهي والمسئولية الجماعية  ،فحق ا�تمع أولى بالتقديم

                                                 
 .٣٧ ، صمحمد قصب ي،منهج الفن الإسلام -١

 مساحات للوعى. ،عبد الوهاب المسيرى ،سوية والتمركز حول الأنثىنال -٢



 

٦  

مقابل  فيوتعادل الواجبات  ،جتماعيةبالمسئولية الدينية والا اوثيقً  ارتباطً افالحريات العامة ترتبط 

�ا يتم المحافظة على التي و  ،ساسية للمجتمعبما لا يضر الآداب العامة أو القيم الأ ،الحقوق

 في يفالأسرة كبناء أساس ،ذلك حقوق الأسرة وحقوق الأفراد بداخلها فيبما  ،حقوق الآخرين

عنصر من أعضائها إلا من  يولا يتصرف أ ،هتمام والحماية من قبل أعضائهاا�تمع أحق بالا

 ،المصالح والأهواء والرغبات الفردية عصار عن ت احتى يستقيم بعيدً  ،خلال المصلحة العامة لها

على حياة الطفل والمرأة بصفة  اسلبً عكس نا يمم ؛هلبيينسحب كل عضو من أفرادها إلى حال سف

  خاصة. 

*********  



 

٧  

 ا ظا أأةة ا ار  

م على علم �ذه حتى دعاة تحرير المرأة أنفسه ،بين الجنسين يختلاف الفطر لا أحد ينكر الا

ختلافات إلى عدم النظر إلى الاذهبوا مطالبهم بالمساواة التامة بين الجنسين في لكنهم  ،الحقيقة

وأنكروا ما يترتب عليها من خصائص سيكولوجية ووظائف تتعلق �ا  ،العضوية بين الجنسين

رأة والرجل والتعامل بالنظر إلى المو  ي،جتماعوطالبوا بما يسمى بالنوع الا ،ختلافات الفطريةوبالا

  عتبار التماثل التام بينهما. ارؤية متساوية ب مع الجنسين من خلال

نسجام اختلاف الفطرى بين الجنسين من خلال ظرون إلى حقيقة الانوالعلماء المنصفون ي

ولا يمكنهما أن يكونا  ،لكل جنس على حدة يوالسلوك يالجوانب البيولوجية مع التوافق النفس

نسجام مع الجنسين عن الا بعدغفال هذه الجوانب يإويترتب على ذلك أن  ،اواحدً  اشيئً 

  .الفطرية والسيكولوجية ماخصائصه

 )، والذي تعرفهالهوية الجندريةوتفرع عن مصطلح (الجندر) أو (النوع الاجتماعي) مصطلح (

لب فإن الهوية الأعم الأغفي و  ،شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى" بأ�ها الموسوعة البريطانية

ولكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور  ،تفاقاندرية والخصائص العضوية تكون على الج

ولا يكون هناك توافق بين الصفات العضوية وهويته الجندرية (أى  ،الإنسان بخصائصة العضوية

  )١( ".بالذكورة أو الأنوثة) يشعوره الشخص

ختلافات الموجودة إن هذه الا : -�هولصاحب كتاب الإنسان ذلك ا- ويقول اليكس كارل

إذ  ،رحم والحمللمن الشكل الخاص للأعضاء التناسبية أو من وجود ا بين الرجل والمرأة لا تأتي

 ،ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيماوية محددة يفرزها المبيض ،أ�ا تنشأ من تكوين الأنسجة نفسها

فالقوانين الفسولوجية غير قابلة  ،هازها العصبىفكل خلية من خلايا المرأة تحمل طابع جنسها وج

  )٢(الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها.في فليس  ،شأ�ا شأن قوانين العالم الكوكبى ،للتغيير

                                                 
  اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل.  ،تفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأةرؤية نقدية لا -١

  . ١٥١ ص ،دار التيسير للطباعة ي،محمد الشلقام ،قضايا المرأة المعاصرة الشريعة الإسلامية في يرأ٢- 



 

٨  

وَليَْسَ الذَّكَرُ  {ية آتفسير في كتابه (من إعجاز القرآن الكريم) في  محمد عثمان  كتورويقول د 

 ،يا توضح لنا الحقيقة الفاصلة بين الذكر والأنثى... خلايا الدمإن ملايين الخلا :}كَالأْنُْـثَى

  خلايا المخ. ،خلايا الشعر ،خلايا الجلد ،خلايا العظم

: بين فقتول مخ الرجل عن المرأة حختلاف تشرياحقيقة  اتبة جين روبرت هاندليكوتبين ال

 يتصل بين فصالتي عصبية مخ الرجل ومخ المرأة ذلك الجسم عبارة عن كتلة كبيرة من الألياف ال

ستطلع العلماء والباحثون هذا الفرق وقرروا أن هذه الألياف تكون اوقد  ،المخ الأيمن والأيسر

ويجعل مخ  ،تصال بين الفصينيزيد من قوة الاالذي الشيء  ،مخ المرأةفي  ارتباطً اأكثر كثافة و 

التي نقسام للقيام بالوظائف على الا وأقل قدرة ،التفكيرفي على كلا الجانبين  اعتمادً االمرأة أكثر 

أن نصف المخ عند المرأة أقل قدرة على  وهذا يعني ،الفص الأيمن فقط أو الأيسر فقطفي تتم 

حيث يستخدم  ،مثل الرياضياتوبالذات أمام المسائل النظرية البحتة متسعة ا�ال  ،التخصص

عتماد على شرية إلى أن عملية الالقد توصل علماء الأجناس الب ...فص واحد فقط من المخ فيها

 ،النظام الإدراكى بين الرجل والمرأةفي ا ختلافً ا التفكير قد تعنيفي جانب واحد من جانبى المخ 

طالما لعب دور الصياد منذ فجر التاريخ قد تعلم كيف ينظر إلى الأمور من خلال الذي فالرجل 

يساعده على أن يركز الذي و  ،لشيءالنفق امنظور سم اأطلق عليه جيم ويلسون  ،منظور محدد

كان عليها منذ القدم أن التي  أما المرأة  ،فتلك أصول لعبة القتل ،على فريسته وحدها دون غيرها

تام  يكى تكون على وع  ؛كتسب القدرة على أن تكون نظر�ا شمولية ومنفرجةا فقد ترعى أطفالها 

  )١(.بالأخطار من حولهم

ختلافات الجوهرية بين الجنسين وتميز  اهد العديدة عن طبيعة الالذكر الشو  عوالمقام هنا لا يتس

الرِّجَالُ قَـوَّامُونَ عَلَى { :وصدق االله العظيم إذ يقول ،الآخرفي كل جنس بصفات لا توجد 

فالآية الشريفة لا ، )٣٤(النساء:  }النِّسَاءِ بمِاَ فَضَّلَ اللَّهُ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبمِاَ أنَْـفَقُوا مِنْ أمَْوَالهِِمْ 

لا الذي و  ،ختلاف فقطولكن توضح التمايز والا ،تسفه المرأة على حساب الرجل أو العكس

ولكن لكل منهم خصائصة  ،ستئثار الرجل بالفضل دون المرأةاذاته تفضيل أحدهم أو في  يعني

  مسيرة الحياة.  لاستمرارمراعاة للدور المناط به  ،ختلافه على الآخراو 
                                                 

 .٨٠-٧٩، ص الهيئة المصرية للكتاب ،مكتبة الأسرة ،جين روبرت هاندلى ،كيف تتخلصين من القلق  -١



 

٩  

 يستقرار النفسالآمان والا لها جميع مراحل حيا�ا يحققفي رأة لوظائفها البيولوجية وممارسة الم

التي وأن الأدوار الطبيعية  ،جتماعوهو ما يؤكده علماء الطب والنفس والا ،يوالصحفي والعاط

م إلا من خلال الأسرة الطبيعية المكونة من رجل وامرأة من خلال حياة يتنظم حياة المرأة لا تستق

وأن  ،ستقرارنظمها الإسلام بما يحفظ حقوق أفرادها ويحقق لهم العدالة والاالتي و  ،وجية شرعيةز 

على النحو  جميع الأحوالفي ممارسة المرأة لهذا الدور كزوجة وأم تحمل وتلد وترضع هو مفيد لها 

  :التالي

ة الواقية يعتبر علماء الطب أن الحمل والإرضاع من الوسائل الطبيعي ي،فعن الجانب الصح

وكذلك  ،والرحم والمبيض يمثل أورام الثد ،للمرأة من العديد من الأمراض وخاصة الأورام

م أن تأثير ٢٠٠١عام  Sabbitinحيث يقول الباحث  ي،المؤدية إلى النزف الرحمالأمراض 

يفرز الذي و  ،هرمون الأنوثة (الأستروجين) وحده دون تأثير الهرمون المضاد له (البروجيسترول)

مقارنة  ،ستعداد لحدوث أورام بطانة الرحم إلى الضعفالافي يزيد اء الحمل نبكميات كبيرة أث

كما يقول   ،يؤثر فيها التاريخ الإنجابىفأما بالنسبة لأورام المبيض  .يحملن وينجبن يئبالسيدات اللا

Hensley بن أول أنج لم ينجبن أو السيدات اللاتي بأنه يزداد إصابة السيدات اللاتي ،م٢٠٠١

  )١(.طفل بعد سن الخامسة والثلاثين بأورام المبيض

 Newكما يقول   ،%٢٠بنسبة  يفإ�ا تقلل حدوث أورام الثد ،أما بالنسبة لعملية الرضاعة

comb، كما يرى الباحث   ،وهناك حماية أكيدة كلما زاد عدد مرات الحملTalamini   بأن

زاد نسبة  وقتنا الحاليفي تنجبه السيدات الذي تآخر سن الحمل والعدد القليل من الأطفال 

   )٢(.يسرطان الثد

  Fritzكما يقول العالمان   ،اأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل والأم معً  اويؤكد العلماء أيضً 

 يفالرضاعة الطبيعية تعد وسيلة آمنة عن أ ،أن فوائد الرضاع للأم والطفل لا تحصى Speroffو
                                                 

1  - Hensley M, Alektiar Km, Ch : Ds (2001) ovarian and fallopian tabe cancer, in 

handbook of gynaecologic oncology, barkat RR(ed) Martin Donitz. P 243.  

2- New comb PA, storer BE, Long necker MP, Mitt endorf, R Green berg ER, cla pp 

RW, Burke KP, will tt WC, Macmahan B (1994), Lactation and reduced risk of 

premenopausal breast concer New Engl J med 330 : 810.   
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بعد  ينقباض الرحم ومنع النزف الرحموسيلة طبيعية لا اأيضً  هيو  ،آثار جانبية لموانع الحمل

لى أنه الغذاء عفضلاً  ،كما أنه رابطة نفسية بين الأم وطفلها  ي،الولادة وعودته لحجمه الطبيع

حتوائه على من الأمراض لا له يةاوحم ،رحلة من مراحل نمو الطفلالم لهذه الوحيد المناسب

، فإ�ا على لبن الثدى ي طفلهاتغذالتي الأمهات و  )١(.ممضادات حيوية منقولة إليه من الأ

  .نقطاع الطمثاأقل عرضة للإصابة بسرطان المبايض وسرطان الثدى بعد تكون 

اث إلى أن التطور بحوتشير الأ ،يللأم إحساس بالرضا النفس تمنح الرضاعة الطبيعية كما

للرضاعة و  .اء لديه تكون أعلىنسبة الذكو  ،يرضع حليب أمه هو أكبرالذي عند الطفل  الذهني

 افيكون تواصلاً مباشرً  ،فعبر الرضاعة يتم تواصل الأم بالطفل ،الطبيعية أثر نفسى كبير على الأم

وتلك المشاعر  ،طمئنان والحب والحنانويشعر الطفل بالآمان والا ،طيحاجز أو وس يودون أ

  )٢( .معاً  والأم لصحة النفسية للطفللضرورية ومهمة 

*********  

                                                 
1- Speroff L. fritz M(2005) the infertility seventh edition vol II willia and wilkins P. 573.  

 . ٥٤/٢٠٠٦العدد  ،لكترونيالإموقع إشراقة  ،مجلة إشراقة -٢



 

١١  

دوار اا  ءوا ا  

 ،مع الفطرة السليمة -الشرعية هاوسائل بالتزام- ستقامة هذه الوظائف الطبيعية للمرأةاورغم 

ا عنفً ج والحمل والإنجاب والرضاعة والعمل المنزلى ا الزو في  نإلا أن داعيات المرأة الغربيات وجد

تخاذ او  ،لال تغيير نظام الزواج بصورته المعهودةللقضاء على أسبابه من خ نودعو  ،ضد المرأة

أن  مما يعني ،يكون الرجل عائلها ،علاقات أخرى لا تقع فيها المرأة تحت طائلة مؤسسة زوجية

نتيجة لنظام القوامة للرجل على  ؛لحقوق المرأة االإسلام مجحفً في بصورته المعهودة  يالزواج الشرع

من أهم هي  العلم أن مهمة الوليمع  ،ج نفسها إلا بوليوعدم قدرة الفتاة على تزوي ،الأسرة

 ،حماية حقوق الفتاة المالية والمعنوية وحقوق النسبفي  هلدور  ؛الإسلامفي أركان الزواج الصحيح 

عن وليها لن يستطيع القانون حماية حقوقها  افحين تتعرض الفتاة لموقف تزويج نفسها بعيدً 

   .المعنوية

للزوجة والعروس  ات النسوية أن النفقة على الزوجة ومهر الزوجة ثمنً عتبرت هذه الحركااكما 

يكلف ، والإسلام ستحواذه عليهاادفع لها ثمن يعتبار أن المرأة ليست من ممتلكات الرجل اب

فالمهر هدية  ،عند الرجل تهاعلو مكانل ، وإبرازاًلها اللمرأة وتشريفً  اتكريمً �ذه الواجبات  الرجل

هدية لا  يأ ،)٤(النساء:  }وَآَتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَِ�ِنَّ نحِْلَةً {جل:  ل المولى عزوحيث يقو  ،للعروس

إِنْ أرََدْتمُُ وَ {ذلك يقول القرآن الكريم: في و  ،لأن المهر غير مؤخر الصداق ؛ترد عند الطلاق

 }أْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتَأَْخُذُونهَُ بُـهْتَاناً وَإِثمْاً مُبِينًااسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَـيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً فَلاَ تَ 

  .)٢٠(النساء: 

مستندة إلى هذا التمايز  ،دعو�ا إلى المساواة بين الجنسينفي ت الحركات الغربية فوقد تطر 

رأة فرأت أن الم ،الخصائص الفطرية بين الرجل والمرأة وما يترتب عليه من وظائف فطريةفي  يالجنس

 ، ورأتاوأن الأنوثة �ذا الأسلوب صفة سلبية أضرت بحقها كثيرً  ،مضطهدة بسبب جنسها

المفاهيم والأفكار والثقافات في من خلال إحداث تغيير  ،ساواة مع الجنس الآخرالمضرورة تحقيق 

في دون الأخذ  ، وذلكالنوع بسبب الجنسفي ا�تمع على التمييز في والسياسات القائمة 

وعلى هذا النحو يجب  ،ختلافات الفطرية وما يترتب عليها من وظائف بيولوجيةبار الاعتالا



 

١٢  

للنوع على أساس ذكر  يورفض التقسيم الجنس ،العلاقات القائمة بين الجنسينفي إحداث تغيير 

من نتاج ثقافة ا محايدً ا واحدً ا جنسً هناك بحيث يصبح  ،وما يتبع ذلك من أدوار ووظائف ،وأنثى

لمساواة مطلقة كهدف ا تحقيقً  ؛تؤمن بوجود دور خاص بالمرأة وآخر خاص بالرجل جديدة لا

التي و  ،ذلك نظام الأسرةفي بما  ،جتماعية القائمةيستوجب معه خلخلة كل البُنى الا يإستراتيج

  .الأسرةفي وهو ما يعادل قوامه الرجل  ي،أو الذكور  يللنظام الأبو  -نظرهمفي - تكرس 

 ،المقام الأول على الفلسفات الماديةفي استهدفتها هذه الدعوات تعتمد تي الوالثقافة الجديدة 

وجميعها فلسفات علمانية  ،من ماركسية ووجودية ورأسماليةالغربية، تأسست عليها الحضارة التي 

والقضاء على المقدسات والقيم الإنسانية المشتركة  ،الأديان أو إنكارهافي تستهدف التشكيك 

الحريات المطلقة  تحقيق إلى ، وتسعىالحضارات الإنسانية طوال تاريخها الطويل قامت عليهاالتي 

 ،وتمجيد الأنانية والفردانية ،وإشباع الغرائز بوسائل مشروعة أو غير مشروعة ،الشخصية والعامة

  . يجتماعى والتاريخوالا  يبعيد عن سياقه الحضار  يوالنظر إلى الإنسان ككائن ماد

  المجتمعات الغربية على أساس أنها: في النظر إلى قضية المرأة  من هذا المنطلق كان

 أم أو أسرة: زوجةفي عضو  ، وبعيدًا عن كو�اله يكائن مادي خارج السياق الاجتماع .١

 لأن ذلك التصنيف من قبيل التمييز ضدها.  ؛أخت أو

 ،يةجتماعاوظيفة هي و  ،عتبارها تزييف كاذب لوعى المرأةاب ،رفض الأمومة والإنجاب .٢

 .خارج المنزل يوأ�ا معوق للمرأة عن التنمية والعمل بأجر ماد ،فرد أن يقوم �ا ييستطيع أ

 ،ستغناء بكسبها عن الرجلوالا ،ضعاف سلطة القوامةإأسر�ا من خلال في المرأة تمكين  .٣

الإنجاب فتصبح قرارات  ،الأسرةفي ذلك من التحرر من القرارت المشتركة مع الزوج  يتبع وما

الحريات الشخصية من  ... إلخعمل والسفر للخارج والصداقات الشخصية مع الجنس الآخروال

 لا علاقة للزوج �ا.  التي المطلقة

   )١( .غير المشروعةو الحريات الجنسية المطلقة المشروعة في  يالتساو  .٤

                                                 
  . ٢٢٥، ص مثنى أمين الكردستانى ،ركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرح -١



 

١٣  

كرس ت اتبارهعاعلى مؤسسة الزواج ونظامها با تخذت مثل هذه الأفكار شكلاً عدائيً اوقد 

  ي،بو سرة البيولوجية من خلال عقد زواج شرعي يكرس للنظام الأورأت أن الأ ،لعنف ضد المرأةل

أن مؤسسة الزواج  ، حيث ترى)في كتا�ا (الجنس الثاني كما تؤكد على ذلك سيمون دي بوافوار

من  مما يعتبر شكلاً  ؛تعزيز سلطة الرجل على المرأةل ، و�دفنشأت من ممارسة الاغتصاب

  )١(.اا واجتماعيً ا واقتصاديً لقمع المرأة جنسيً  ييل القهر أشكال الم

 ،لسيطرته على قدرة المرأة على العمل ؛سرةفي الأ يبو كاتبة نسوية أخرى النظام الأترفض  و 

  )٢(.عباء المنزليةطفال والأوتربية الأ ،والحمل ،والزواج بزوج واحد

  التلاعب بمفاهيم الأسرة والأمومة:

) للمرأة  الفطريةالنمطية ( دوارضرورة القضاء على الأ ةالغربي ةالنسوي تر رأفكاا لهذه الأوتحقيقً 

يمكن  لا ، وأنهعنف ضدهالواعتبار ذلك وسيلة من وسائل تكريس ا ،م وربة منزلأكزوجة و 

تحقيق المساواة التامة بين الجنسين إلا بالتقليل من قيمة المسئوليات الفطرية والسيكولوجية من 

   فاهيم عن المرأة فيما يتعلق بما يأتي:خلال تغيير الم

   :الأسرة والزواج -١

وبناء أفكار جديدة تبنى  ،تغيير المفاهيم هدم كل الأفكار السابقة والقيم المتعارف عليها يعنيو 

لأنه يكرس للنظام  ي؛ومن ذلك شكل الأسرة التقليد ،عليها العلاقات الإنسانية بعد ذلك

   ؟ من الرؤية الغربية والقوامة كما يعرفها الإسلام يفما هو النظام الأبو  ،يالأبو 

 ،كه لهامتلا اقدرات و المحياة ا�تمع الغربى هو سيطرة الرجل على كل في  يالنظام الأبو  يعني

فكل أبطال  ،التاريخفي وهو الفاعل  ،يمارس سلطته القهرية عليها متى شاء فهو رب الأسرة 

 ،والكتاب المقدس كتب بلغة ذكورية ، Historyم سمهاالتاريخ ب يفسم الحروب من الرجال،

وغير ذلك مما عزز  ،قتصادية والمناصب العلياوسيطر الرجل على جميع وسائل الثروة والموارد الا

                                                 
 .٤٠٢ص  ا�لس الأعلى للثقافة ي،ترجمة أحمد الشام ،سارة جامبل ،النسوية وما بعد النسوية -١

 بتصرف.  ،٢٩٩ ، صالمرجع السابق -٢



 

١٤  

ويجب تعزيز  ،وهذا مرفوض من وجهة نظرهم ،الحياةفي وأصبح الفاعل  ،التمييز بينه وبين المرأة

  .ر لتحقيق المساواة المنشودةجميع الأمو في معه  يوضع الإناث بالتساو 

جميع أمور الحياة في ستبداد تكرس للسيطرة والا يوإذا كانت الرؤية السابقة للنظام الأبو 

لأن  ،عن هذه الرؤيةا يرً ثتختلف ك يالنظام الإسلامفي فإن ما يقابلها من قوامة للرجل  ،المختلفة

وهو حق من  ،الأعباء الأسريةو ات لمسئوليباطلاعه االإسلام ترتبط بقيام الرجل و في القوامة 

 ،والقوامة خاصة بنظام الأسرة وليس قوامة على المرأة خارجها ،لهاا حقوق الزوجة وليس قهرً 

 ،اكما أن للزوجة عنده حقوقً  ،اطلاع الرجل بمسئوليات القوامة يستوجب له عند أسرته حقوقً او 

 ،حترام وكفالة الحقوقالمودة والا ع الأولاد تنظمها علاقات تراحمية تبنى علىـوكذلك الأمر م

كقوله   ،الحكيم هدينا القرآنيفي الأسرة بزوجته تشاوريه تعاونية كما وجدنا ذلك في وعلاقة الرجل 

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْ {تعالى:  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ ةً إِنَّ وَمِنْ آَياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ

  .)٢١(الروم:  }فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

، )٢٢٨(البقرة:  }وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ { :قول تعالىيو 

عدم  ، ومنها:مقيدة بحدود االلههي و  ،لقيام بأعباء الحياة الزوجية، أي االقوامةدرجة هي و 

مراعاة حدود االله بعدم في خطابه في  لقرآنيا يويغلظ الهد .ستضعاف أو التحكم والسيطرةالا

  .العديد من الآيات الشريفةفي الظلم 

تضعف  ،الأسرة وهم قادرون على ذلكفي طلعون بمسئوليا�م ضلرجال الذين لا ياالمقابل في و 

ولكن  ،وامة لا تتحدد بالمسئوليات المادية وحدهالأن الق ؛قوامتهم على أسرهم بشكل أو بآخر

 ،هتمام بشئون الأبناءالتربية والافي شاركة ، من مالأسرةرعاية جتماعية وتبعات بالواجبات الا

  .جتماعية وصلات الأرحام خارج الأسرةوالعلاقات الا

الأسرة لأن تنظيم شئون  ؛الأسرة مؤسسةيعنى القضاء على وإبطال قوامة الرجل على أسرته 

جميع الحالات في و  ،الغالب الأعم لا يمكن أن تقوم به كل السيداتفي والقيام بأعبائها المالية 

ولا يوجد  ،بالعمل والكسب خارج المنزلا والكثيرات ممن يعملن اليوم يضيقون زرعً  ،والأوقات

الذي  يفطر ال نالعمل خارج المنزل بأجر أو ممارسة دوره ،عن أحد الدورين يأمامهن إلا التخل



 

١٥  

الغالب الأعم من السيدات يفضلن القيام  أن كما  ،وراحة بدنية يعائلو  يستقرار نفسا نيهيئ له

، فرغم ما تراه زعيمات الفكر النسوي من أنه بأدوارهن الفطرية عن القيام بالعمل خارج المنزل

 ي،ا بدورها الفطر قيامهفي فإن المرأة لا تستقيم حيا�ا إلا من خلال أسر�ا و  ،للمرأة عمل دوني

أعتقد أن الغالب  فضلاً على ذلك فإنني ،مكاسب مادية يوهو مقدر لديها بما لا تعادله أ

والمرأة تشقى  ،من النساء لن يكن سعيدات إذا قمن بدور القوامة بديلاً عن الزوجا الأعم أيضً 

الأسرة تبنى على في  وأعتقد أن الأمور ،لا يتحمل أعباءه المكلف �االذي بمثل هذا الزوج السلبى 

تولد الصراع لتحقيق المصالح الذاتية وتجاوز التي الندية  على وليس ،حترام والمشاركةتفاق والاالا

  مصالح الأسرة العليا. 

ضرب أو   لم يؤثر عن الرسول، فذلكفي أسوة حسنة   رسول االلهفي وللرجال والنساء 

مع  وكان ا)، عبدً  وأ و طفلاً أمرأة ا وأ رجلاً (قط ا أحدً   فلم يضرب ،ستضعاف للمرأةا

أكْملُ المؤمنينَ إيماناً أحسنُـهُم خلقًا. وخياركُُم خياركُُم  " : قالو  .زوجاته حسن العشرة

ا فتهجره الواحدة منهن يومً  نسائه، يتحمل بعض الأذى من وكان  ،(رواه الترمذي) "لنسائهِِم

فقالت: ... فقال أتراجعيننى يا لكعاء؟ ،لكلامافي   بن الخطاب مرأة عمراوراجعت  .إلى الليل

 حول ذلك، الشريف الكثير يالنبو  يالهدفي و  .)١(يراجعونه وهو خير منك إن أزواج رسول 

 يتراجع الوعمع ولكن طغيان العادات والتقاليد الفاسدة وغياب العلم بآداب الدين الحنيف 

وساءت  ،المشكلات الأسرية الخطيرةبالقيم الصحيحة وضعف الوازع الدينى أفرغ الكثير من 

صمام  ، فهوبين أبناء ا�تمع تقوية الوازع الديني. وعلاج ذلك يكون بتالعلاقات بين أعضائها

 ،وب متدينةلأن شعوبنا شع ؛فشال العلاقات الزوجية وإفسادهاتسعى لإقوانين  يأ ن أمامأما

  يمان بقيمها.لقيم دينه حال العلم �ا والإ هائويستجيب الكثير من أبنا

 من سرة في النظام الغربي لم يقف عند حد تغيير مفهوم العلاقة بين الزوجينوتغيير مفهوم الأ

 ،لأسرة أشكالاً مختلفةلفأصبح  ،لأنواع أخرى من العلاقات والممارسات، بل امتد رجل وامرأة

ع: الأسرة البيولوجية ومن هذه الأنوا  ،عتراف �اتطالب الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل الا

زواج هي و  ،والأسرة المثلية ،بقطع النظر عن علاقات زوجية شرعية أو مع شريك بدون زواج
                                                 

  .٢٧، ٣ص  القاهرة، ،دار مصر للطباعة ،لغزاليا ، أبو حامدإحياء علوم الدين -١



 

١٦  

تزايد  في أصبحت التيالحالة هي و  ،والأسر الجماعية ،امرأتين وأبين رجلين الجنس الواحد 

ن أطفالاً أو وينجبو  ،أن يعيش مجموعة من الذكور والأناث يحبون بعضهم البعض وتعني ،مستمر

 )١(.الغربفي حديثه عن تطور مفهوم الأسرة في صلاح سلطان  كتوروهو ما أشار إليه د  ،يتبنو�م

  وهذه الأسر الجماعية �يئ لأفرادها ممارسة الجنس بجميع أنواعه الطبيعية أو الشاذة. 

   :تغيير مفهوم الإنجاب والأمومة -٢

أدناها إعالة نفسها  ،لت أعباء من نوع آخرتشك ،نسحاب المرأة من حيا�ا الأسريةاأمام 

ولم يدرك دعاة تحرير المرأة  .المتزايدة ضد المرأة والقتل غتصابوأشدها قسوة حوادث الا ،وأطفالها

ولم يفطنوا  .وتغير شكل الأسرة ،تزايد مشكلات المرأة بشكل خطير رغم كل التشريعات والقوانين

بأسر�ا  ة المرأةفقد تدهورت علاق ،نفعية كانت خاطئة عتبارات ماديةاأن فلسفتهم القائمة على 

وتقلل من فترددت مزاعم تكذب عاطفة الأمومة  ،بل وتعدى ذلك إلى دورها كأم ،وزوجها

يقوم �ا أي أن  يمكنوأ�ا وظيفة اجتماعية  ،المرأة يفزعموا أ�ا تزييف كاذب لوع ،شأ�ا

  .اعية وأمومة بيولوجيةأمومة اجتم :بل وقسموا الأمومة إلى قسمين ،شخص

 ة.ا اجتماعيحتى تصبح أمً  ةا بيولوجيأن تكون المرأة أمً  يتقول روسماير: ليس من الضرور 

ت ءوقد جا ،تتبناه وترعاهالتي  يةوالأم الاجتماع ،تنجب الطفلالتي  ةوالمقصود بالأم البيولوجي

مرأة ا بعد الولادة لامحيث تبيع الأم طفله ،رحامهذه التسميات بعد انتشار ظاهرة استئجار الأ

أنجبته أن تسأل التي ولا يحق لهذه الأم  ،عليه تفاقلا ترغب في الإنجاب مقابل أجر مادي يتم الا

    )٢(ا!وهو ما يبين مدى الاستخفاف بحقوق الطفل أيضً  ،عن هذا الطفل بعد ذلك

غم ما تردده مزاعم رائدات العمل ر  ،مشاعر إنسانية أخرى يمومة لا ترقى إليها أومشاعر الأ

  .دوليةالقرارات الفي صياغة  نفي مشاركته نتكمن خطور� اللاتيو  ،النسوي

                                                 
ل عملية، صلاح الدين سلطان، بحث مقدم إلى الدورة الرابعة عشر الحياة الزوجية في الواقع المعاصر.. مشكلات واقعية وحلو  -١

  .١٨، ص ٢٠٠٥والبحوث، استانبوب، تركيا،  للمجلس الأوروبي للإفتاء

  .١٦٠ ، مرجع سابق، صمثنى أمين الكردستاني ،ركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندرح -٢



 

١٧  

تصور إحدى الكاتبات مشاعر الأمومة ودور المرأة في كلمات واقعية من منطلق إحساس و 

- ائز ا على الأخذ بأسباب هذه الغر المرأة محاطة بكل ما يمكن أن يعينيه"فتقول:  يحقيق يفطر 

 ،إن الرجل منذ بدء الخليقة هو (الصياد) ،وتنميتها إلى أقصى درجة ممكنة -غرائز الرعاية والتربية

  هكذا منذ الأزل ولم تزل.  ،(العش)صانعة هي أما المرأة ف

إلى ذلك في أضي ،بقدرة المرأة على رعاية صغارها وحمايتهما ولذا كان بقاء الجنس البشرى رهنً 

علاقة ظاهرية. هي أما بالنسبة إلى الأب ف ،المقام الأولفي ها علاقة داخلية أن علاقة الأم بطفل

وما أن يولد حتى تبدأ في  .فالأم تحمل جنينها كجزء لا يتجزأ من جسدها طوال تسعة أشهر

يمكن أن يقوم  فتضيف إلى خبر�ا خبرة جديدة تشبع �ا أمومتها، أما الأب فأقصى ما ،إرضاعه

حتى  جاجة الرضاعة أو أن يغير حفاضته المبتلة أو أن يتمشى به قليلاً ز به أن يمسك لطفله 

   )١(."يهدأ

ويصور القرآن الكريم مشهد رائع للأمومة في قصته عن أم موسى عليه السلام بعد أن أوحى 

ادَتْ وَأَصْبَحَ فُـؤَادُ أمُِّ مُوسَى فاَرغًِا إِنْ كَ { :يقول تعالىفز وجل أن تلقيه في اليم إليها المولى ع

) وَقاَلَتْ لأُِخْتِهِ قُصِّيهِ فَـبَصُرَتْ بهِِ ١٠لتَُبْدِي بهِِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَـلْبِهَا لتَِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (

لَى أَهْلِ ) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَراَضِعَ مِنْ قَـبْلُ فَـقَالَتْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَ ١١عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (

نُـهَا وَلاَ تحَْزَنَ وَلتِـَعْلَمَ أَنَّ ١٢بَـيْتٍ يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناَصِحُونَ ( ) فَـرَدَدْناَهُ إِلىَ أمُِّهِ كَيْ تَـقَرَّ عَيـْ

  .)١٣-١٠(القصص:  }وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ 

في فتلقيه  ،موسى ولهفتها على طفلها من أن يعلم بأمره فرعون يصور القرآن الكريم حيرة أم

ولولا  ،تصرفالولا قدرة على  يوقلبها يدفعها بلا وع ،والهة خائفة عليههي من االله و  ياليم بوح

 ،تثبيت المولى عزوجل لها وتتبع أخته له وتحريم المراضع عليه ليعود إلى أمه مرة أخرى فتقر به عينها

تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد  يوك ،اقريرً ا يعيش بين أحضا�ا مرة أخرى آمنً و ترعاه وتحميه ف

ا وفاقً  وخاصة الأم جزاءً  ،ويحرص القرآن الكريم على حث الأبناء على رعاية الآباء ،االله حق

 يطفالها ما لا يستطيع أن يقدمه أرغم ضعف بنيتها الجسدية تقدم لأف ،لدورها وتضحيتها

                                                 
 .٤٢سابق، ص  ، مرجعجين روبرت هاندلى ،كيف تتخلصين من القلق  -١



 

١٨  

نَا { :يقول تعالى ،ممخلوق غير الأ نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حمَلََتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فيِ وَوَصَّيـْ الإِْ

  . )١٤(لقمان:  }عَامَينِْ أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ 

هل  قابل ماذا؟مو  ؟!بعدم أهمية دور الأم اتوالإيحاءكيف يمكن تسريب هذه الأفكار إذن  

  تحرير المرأة من أجل العمل أو غيرها من الاهتمامات الشخصية؟! يتم ذلك مقابل

*********  



 

١٩  

  ا ا  اأة و  دوار

استخدام للقوة �دف  هإلى مسامعنا تصورنا ىه، عندما تناالعنف مصطلح هلامي غير محدد

، ولكن وجدنا أن ا للشخص المعنفا يحدث مكروهً مم ،إيذاء الغير أو التعنيف الغير لائق

لا حتى  وتتسع دلالاته ،وراءه ثقافة ذات أبعاد جديدة لم تكن معروفة من قبلفي المصطلح يخُ 

فلا يقف عند حد الإيذاء  ،لفكر النسوى الغربى والمنظمات الدوليةل ، وفقًاتقف عند حد معين

في غير ذلك مما هو متعارف عليه  وأ ،خرينعلى الحقوق المشروعة للآ عتداءأو الا ،البدني

من جديد من خلال يتم تعريفه  ولكن ،الأعراف والقوانين والتشريعات المختلفة لدول العالم

  : للعنف ومن تلك التعريفات ،منظمات دولية

  العنف ضد  العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الإعلانعرفت المادة الأول من

 - أو يرجح أن يترتب عليه- عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عليه  أي فعلالمرأة بأنه "

أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد  ىً أذ

بأفعال من هذا القبيل، أو القسر، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة 

  ".ةالعامة أو الخاص

  يستغلال الجنسالا(تحت عنون  ٢٠٠٠تقرير منظمة اليونيسيف يونيو وجاء في 

"لا يعُتبر الإيذاء الجنسي والاغتصاب من جانب شريكٍ  ):العلاقات الحميمةفي غتصاب والا

حميم جريمة في معظم البلدان، ولا تعَتبرِ المرأةُ في العديد من ا�تمعات الجنسَ القسري اغتصاباً إذا  

نت متزوجة من الجاني، أو متعايشة معه. والافتراض هو أنه عندما تدخل المرأة في عقد زواج، كا

  يكون للزوج الحق في ممارسة جنسية غير محدودة". 

  : يما يأتضد المرأة  العنفمن أشكال  التقرير السابقيعتبر و 

 .على أساس رجل وامرأة)(أي التصنيف  اجتماعيً ا يالتصنيف الجندر  .١

  .جنس) لكلعتراف بأن هناك دور محدد الاأي ( لأدوار الجنسينفي الثقاالتعريف  .٢

 .)الفطرية للرجل والمرأة الأدوارأي توقعات الأدوار بين الجنسين ( .٣



 

٢٠  

 الإيمان بإزدياد ميراث الرجل عن المرأة.  .٤

 تعلو على النساء والفتيات.ا للرجل حقوقً  يتعطالتي القيم  .٥

 الرجل. مفهوم أن الأسرة محور تحكم وسيطرة  .٦

 . )على الرجل يقتصاداعتماد ا (تعنبرهالنفقة  ،)ثمن العروس (تعتبرهتقاليد الزواج: المهر  .٧

  .)زالناش تأديبالموافقة على العنف لفض النزاع ( .٨

  الميراث.  ،الإعاله ،الوصاية على الأطفال ،القوانين والأعراف والتشريعات المتعلقة بالطلاق .٩

ف ضد المرأة بأنه: "أي عمل من أعمال العنف القائم م) العن١٩٩٥وعرفت وثيقة بكين (

بدني، أو جنسي، أو نفسي،  ىً أذ - أو من المحتمل أن يترتب عليه- على نوع الجنس يترتب عليه 

أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل، أو الإكراه، أو الحرمان 

  )١( ".الحياة العامة أو الخاصة التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في

في  ترى التي من التعريفات السابقة للعنف أننا أمام منظومة جديدة من المفاهيم الغريبة يتضح 

 ،عتباره تمييز وإضرار بالمرأةاب عنفًا ضد المرأة،كل مظاهر قانون الأحوال الشخصية لدى المسلمين 

ل المرأة عن طبيعتها البيولوجية وما يتعلق عتباره جندر لعز ايبدأ برفض مسمى الجنس المختلف و 

  عتبار أن النظام الأسرى هو المكرس لهذا العنف!او  ،�ا من أدوار ووظائف

ثم يشير  .الإعالة ،الوصية ،النفقة ،المهر ،القوامة ،الميراثكل من:   رفضويترتب عليها أيضًا 

  غتصاب الزوج لزوجته.اهي و ا ة جدً إلى نقطة خطير 

أنحاء في رغم أن العنف السائد لدولية الأمور السابقة تحت بند العنف المنزلي وتضع الوثائق ا

ا غتصاب والحرمان من الحقوق الأساسية قهرً كالضرب والقتل والا  ،العالم ضد المرأة له صور أخرى

وهذه الصور لها أسبا�ا وتختلف  ،وغير ذلك من المعاملات القائمة على الظلم والعدوان، اوظلمً 

  الثقافات وا�تمعات.  ختلافاب

                                                 
يونيو  ،الإسكندرية ،مؤتمر مواجهة ظاهرة العنف الأسرى الواقع والمأمول ي،كاميليا حلم   ،دور القيم فى مواجهة العنف المنزلى -١

٢٠٠٥  .  



 

٢١  

أم هو  !أخت أو أم يعد من قبيل العنف ضد المرأة؟ ولكن هل النفقة على المرأة كزوجة أو

ا وهل المهر ثمنً  ،من مسئولياتهوجل للقيام به كجزء  تكريم لها وحق عند الزوج كلفه به المولى عز

وَآَتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَِ�ِنَّ { :قوله تعالىفي ضدها أم هدية كما نعرف ذلك من ديننا ا للعروس وعنفً 

وتقديم المهر  .(رواه البخاري في الأدب المفرد)" �ادوا تحابوا" :  وقول الرسول )٤: النساء( }نحِْلَةً 

 ، ويشعرهاللعروس وإرضاءً  ،وتقريب لمشاعر الود والمحبة بين العريسين ،لهاا هو تقدير للمرأة وإكبارً 

  .لدى طالبهامرغوبة بأ�ا 

حيث تقدم العروس الهدية أو (الدوطة).  ،بعض الثقافاتفي ذا�ا لا توجد في وهذه قيمة 

حترام تقوم على الإجلال والاا لأن نظرة الإسلام للمرأة دائمً  ؛ثقافتنافي وهو تقليد نرفضه 

  وواقعية. ا نسجامً اوهو الأقرب إلى النفس البشرية  ،والعكس غير صحيح ،إلى طلب ودها يوالسع

  غتصاب الزوجي.. مشكلة غربية:الا

إطار في غتصاب أن من صوره الا ضد النساءللقضاء على العنف  يالإعلان العالميعتبر 

 ،جباريلى الاغتصاب في العلاقات الحميمة والجنس الإإتقرير اليونيسيف يشير و  ،العلاقة الزوجية

  .العلاقة الزوجيةطار إأي في 

  ج زوجته ولماذا؟ وهنا يتردد سؤال عن متى يغتصب الزو 

بعض في تبيح العلاقات الجنسية المفتوحة تبيح لكل من الزوجين أو أحدهما التي ا�تمعات 

لأ�ا  ؛وهو ما يجعلها ترفض ممارسة علاقة زوجية مع زوجها ،الحالات علاقة جنسية مع غير الزوج

وهو  ،همع إحساس الزوج بأنه صاحب الحق على زوجت ،ذلك لوجود شخص آخرفي لا ترغب 

فالأمر راجع إلى ثقافة مجتمع لا  ،ستخدام العنف ضدهاباما يدفعه إلى الحصول عليه بالقوة أو 

 ،وسائل غير مشروعة يويلهث للحصول عليها بأ ،يحترم خصوصية العلاقات الزوجية المشروعة

  .أو باغتصاب الزوجة وكلاهما مرفوض يسواء بإقامة علاقات خارج إطار الزواج الشرع

إطار الزواج الشرعي ويسعى بجملة من الآداب  سلام يرفض العلاقات الجنسية خارجالإولكن 

فالمتعة في العلاقة الزوجية  ،لتنظيم هذه العلاقة لتحقيق المزيد من الانسجام والتوافق بين الزوجين



 

٢٢  

رار بين الزوجين، ولكن ليس الهدف في قلفة والتقارب والاستلأ�ا تزيد من مشاعر الأ ؛مطلوبة

 ،هذه العلاقة هو المتعة وحدها، الهدف من الزواج هو تحقيق العفة والإحصان لأي من الزوجين

متنعت افماذا لو  ،اومن هذا المنطلق ينظر الإسلام إلى المصلحة العامة للأسرة وللمجتمع عمومً 

ذا والرجال في جميع أحوالهم أكثر رغبة من نسائهم له ،الزوجة عن فراش زوجها وكثرت تعليلا�ا

 .زواج آخر أو علاقة غير مشروعة :ينيلمتناع زوجته إلا أحد السباولن يكون أمامه عند  .الأمر

، ج غض البصر وإحصان الفرجا فالهدف لا يتوقف عند إحداث المتعة وحدها ولكن فائدة الزو 

مرأَةً إنَّ المرأةَ إذا أقبـَلَت أقبـَلَت في صورةِ شيطانٍ، فإذا رأى أحدكُم ا" :االله  قال رسول

  .(رواه الترمذي)" فأعجبَتهُ، فليأتِ أهَلَه، فإنَّ معَها مِثلَ الَّذي معَها

سلام بعض الآداب لتحقيق الانسجام الزوجي في هذه العلاقة الحميمة من وقد وضع الإ

نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَْتوُا { :يقول المولى عز وجل . خلال القرآن الكريم وأحاديث الرسول

مُوا لأِنَْـفُسِكُمْ حَرْثَ  فالآية الشريفة تدعو إلى المباشرة الزوجية متى  .)٢٢٣(البقرة: } كُمْ أَنىَّ شِئْتُمْ وَقَدِّ

نسجام ولكن بشرط الملاطفة والمداعبة حتى يتحقق الا ،الحرامفي أراد الرجل حتى لا يقع 

  والتجاوب بينهما. 

ت من إتيان لاب للزوجة إذا تملمغتصاكيف يمكن الحكم على علاقة زوجية طبيعية بأ�ا 

تكون للزوجة غتصاب وجريمة الا ؟!غتصابيحاكم بعد ذلك بجريمة الا كيف  ثم ؟!زوجها لها

وهذه  ،بأدبيات ديننا يثقافاتنا لإيماننا الحقيقفي لا تحدث التي و  ،ظروف غير طبيعيةفي بالعنف 

والشاذ لا  ،شاذةهي وجدت ف وإن ،لا توجد بين الأزواجو  ،بلادنا ضرب من الوهمفي المشكلة 

غتصاب ما يسمى بالا في اتفاقيا�ا جر دتلك المنظمات الدولية أن تلفكيف إذن  ،يقاس عليه

جميع الأبواق  شنتدثم  ،مجتمعاتنافي نتفائه ارغم  ،يئات والثقافاتبكل الفي  وتعممه  يالزوج

   !بلادنا؟في وكأنه مشكلة متأصلة  ي،غتصاب الزوجالإعلامية لترويج ما يسمى بالا

نتيجة ا كما ذكرت آنفً هي  و  ،ا�تمعات الغربيةفي مشكلة متجذرة  يغتصاب الزوجالا

 ،وإن كانت ليست السبب الوحيد ،الحريات الجنسية وإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج

حداث الدعوة إلى إنتيجة ا�تمعات الغربية أفرز العديد من المشكلات في فالتنكر للفطرة السوية 

والقضاء على العناصر الثقافية والأيدلوجية والأوضاع  ،الثقافة والعادات والتقاليدفي تغيير شامل 



 

٢٣  

والسعى إلى تشكيل قناعات لدى ا�تمعات  ،ومنها الأسرة ،جتماعية السائدة بمؤسسا�االا

وإهمال شأن وما يترتب على ذلك من تقدير العمل المأجور ، عن الرجل ياًقتصادا المرأة ستقلالاب

  .الأسرةفي وتراجع دور الرجل  ،عتبارها وظيفة غير مأجورة ودونيةاب ،التربية والرعاية للأطفال

على حياة المرأة ا نعكست هذه الأفكار سلبً او  ،على المرأةا كبيرً ا  شكل عبئً تكل هذه الأمور   

ها هذه الأفكار أحدثتالتي النماذج والنتائج  ا منبعضً إليك و  ،الأسرة بكاملهاو والطفل بل 

  ا�تمعات الغربية: في وتطبيقا�ا 

يحي الشماع أثناء .نقلاً عن أ يفيحك ،الغربفي عن وضع الفتاة  ييحدثنا الشيخ على طنطاو 

عينها أثر للدمع في فقابل داخل الدار فتاة خارجه منه  ،ستئجار غرفةاأراد  أنه باريسفي وجوده 

وجاءت لتستئجر غرفة عندنا  ،ت عنا لتعيش وحدهانفصلاقالوا: هذه بنتنا لها؟  ما :فسأل

  )١(.وغيرها يدفع ثلاثينا فرنكً  ينلها عشر ا أجرً  تلأ�ا دفع ؛فرفضنا

ستفتاء للفتيات من جميع الأعمار والمستويات امجلة (مارى كير) الفرنسية وقد أجرت 

 ،العرب ولزوم البيتالزواج من في عن رأيهن  ،فتاة شمل مليوني ،جتماعية والثقافية المختلفةالا

  وذلك للأسباب الآتيه:  ؛% منهم بنعم ٩٠فكانت الإجابة لـ 

 مللت المساواة مع الرجل. .١

 مللت حالة التوتر الدائم ليل �ار.  .٢

 وراء القطار.  يستيقاظ عند الفجر للجر مللت الا .٣

 لا يرى الزوج زوجته فيها إلا عند اللزوم.التي مللت الحياة الزوجية  .٤

  )٢(.لا ترى الأم أطفالها إلا حول المائدةالتي لعائلية مللت الحياة ا .٥

على ا عامً  مع ملاحظة أنه مضى أكثر من ثلاثين ،ستفتاء (أهلاً بعصر الحريم)وكان عنوان الا

  ها التداعيات التالية: نبيا�تمعات الأوروبية تُ في تمت خلالها تحولات خطيرة  ،ستفتاءإجراء هذا الا

                                                 
  . ٣٢ ، ص١٩٨٦رسالة إلى حواء، محمد رشيد العويد، مؤسسة علوم القرآن، بيروت،  -١

  . ٢١ السابق، ص المرجع -٢



 

٢٤  

 ،زوج وزوجة وأولاد تتكون من طبيعية ةالغرب بعد أن كانت أسر في تغيرت أشكال الأسرة 

والأسر  ،الأسر المثلية :منها ،من القرن العشرين تخذت أشكالاً جديدة بعد النصف الثانيا

أسباب هذه التحولات الكتابات العديدة لمنظرات الحركة النسوية ودورها وكان من أهم  ،الجماعية

تفجرت فيه الكتابات الذي هو ذلك العام  ١٩٧٠وكان عام  ،تغيير شكل الحياة الزوجيةفي 

ورفض السياسات القائمة على  ،وقيود الأسرة ،النسوية الداعية إلى تحرير المرأة من سلطة الرجل

وكتاب (المرأة  ،كتابات كيت ميلرومن أمثلة ذلك:   .، وفقًا لهذه الكتاباتالتحيز ضدها

كتابات متأثرة بكتاب سيمون هي  و  ،بوية) لإيفا فيجاس(مواقف أكتابو  ،المخصية) لجيرمين جرير

وأن ا�تمع  ،مرأة بل يصير كذلكا: أن المرء لا يولد ، والذي قالت فيهبفوار (الجنس الثانى) يد

   )١(.يجبرها على ذلكالذي والتاريخ هو 

 ،مومةتيار يدعم الإنجاب والأ ،إلى تيارين مع مطلع القرن العشرين النسوي نقسم ا�تمعاوقد 

 يكاليدوتيار آخر را ،مع الإيمان بدور الأمومة ،ساواة بين الجنسينالمويسن تشريعات لتحقيق 

  يجتماععن سياقها الا ايهتم بالمرأة ذا�ا بعيدً  ،كان له الصوت الأعلى منذ أواخر الستينات

 ؛وأطفالهاعن أسر�ا ا وبعيدً  ،عن واجبا�اا ويسعى إلى تحقيق مصالحها بعيدً  ،أسرةفي كعضوة 

  )٢( .نظرهم تكريس لقهر المرأة وعنف ضدهافي لأن الأسرة والإنجاب 

كان لهذا التيار الآخير   ،نجمت عن هذه الأفكارالتي نعكاسات الخطيرة ومن غير تقدير للا

في ا التأثير الفاعل أيضً  ، وكان صاحبحياة ا�تمع الأوروبيفي التأثير الأقوى والصوت الأعلى 

   )٣(ق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل.صياغة المواثي

*********  

                                                 
   . ، مرجع سابقسارة جامبل ،ا بعد النسويةالنسوية وم -١

  .بتصرف ،٦٦، مرجع سابق، ص مثنى أمين الكردستانيمن المساواة إلى الجندر،  حركات تحرير المرأة -٢

  تبدأ من السبعينات مع نشاط هذه الحركة. ازدياد صعود المشكلات وسرعتهايلاحظ أن  -٣



 

٢٥  

   أة اؤ ا  آر

لعديد من الآثار السلبية على الأسرة والمرأة والأطفال، اللمرأة لرؤية الغربية اتطبيق عن نتج 

  منها:

  زيادة نسبة العزوف عن الزواج: -١

الثلاثين عام في بصورة واضحة  في ا�تمع الأمريكي زادت نسبة عزوف الجنسين عن الزواج

على النحو  وات الأخيرةالسنفي وصعدت هذه النسبة بصورة متلاحقة  ،١٩٧٠لعام  التالية

   التالي:

  عام  %٤٢بلغت %، بينما ١٣ ١٩٧٠عن الزواج في عام  الذكور عزوفنسبة كانت

٢٠٠٢. 

  عام  %٣٣%، بينما بلغت ١٩ ١٩٧٠كانت نسبة عزوف الإناث عن الزواج في عام

١(.٢٠٠٢(  

   زيادة نسبة الطلاق: -٢

 غالبا مات نادر الحدوث، إلا أنه على الرغم من أن الإقبال على الزواج في هذه ا�تمعاو 

  )٢( بالطلاق، وذلك على النحو التالي: ينتهي
  

  

  الدولة
مرات الزواج 

  لكل ألف

ق الطلامرات 

  لكل ألف

  

  الطلاق نسبة

  % ٦٩  ٢.٩  ٤.٢  بلجيكا

  % ٦٠  ٢.٤  ٤  السويد

                                                 
 . ٢٩ - ٢٦ ص ،واقعية وحلول عملية، صلاح الدين سلطان الحياة الزوجية في الواقع المعاصر.. مشكلات -١

 . ١٦ص  المرجع السابق،-٢



 

٢٦  

  

  الدولة
مرات الزواج 

  لكل ألف

ق الطلامرات 

  لكل ألف

  

  الطلاق نسبة

  % ٥١  ٢.٤  ٤.٧  ألمانيا

  % ٥١  ٢.٦  ٥.١  المملكة المتحدة

  % ٤٨  ٤  ٨.٤  الولايات المتحدة

  % ٣٩  ٢  ٥.١  فرنسا

  % ٣٢  ٢  ٦.٣  اليابان

  % ١٤  ١.٢  ٨.٩  (الأرقام بالمليون) الصين

  

   :رتفاع نسبة العنفاحرمان الطفل من أبوية و  -٣

رتفاع افضلاً على  ي،مع العزوف عن الزواج وزيادة الممارسات الجنسية خارج الزواج الشرع

رتفعت نسبة الأولاد او  ،أبوية أدت كل هذه الأسباب إلى حرمان الطفل من ،نسب الطلاق

  )١(.أمريكا وبريطانيافي وخاصة  ،الذين ولدوا خارج دائرة الزواج

ادت نسبة العنف ز بل و  ،وبالتالى زادت نسبة الآباء والأمهات الذين يرعون الأطفال فرادى

ي، والعديد منهم لا يعرف والده الحقيق ،وأصبحوا يعانون من الحرمان من الوالدين ،ضد الأطفال

  .مما زاد من نسبة العنف ضدهم ؛ةيدور رعاية بديلة عن أسرته الحقيقفي يعيش  أو

سواء من  ،يرون أمها�م يضربن أمامهما مليون طفل سنويً  ٣.٣وتشير الإحصاءات إلى أن 

لها الأب أو الأم للضرب  يتعرضالتي البيوت في والد الطفل أو من زوج أمه أو من صاحبها. و 

، أسرة عاديةفي ن هؤلاء الذين يعيشون م أكبر ضطهادلطفل للضرب والاتكون نسبة تعرض ا
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% من الرجال الذين يضربون زوجا�م يفعلون ٦٠% إلى ٤٠وهناك إحصائية تشير إلى أن من 

  )١(الشيء نفسه مع الأولاد.

   :رتفاع نسبة العنف ضد المرأةا -٤

العنف ضدها أو توفر لها الحماية  لم تستطع القوانين العديدة لحماية المرأة أن تحد من مشكلة

فشل القوانين في مما لا يدعو مجالاً للشك  ؛بل يزداد العنف ويسجل أعلى مستويات له ،الناجحة

وليس وسيلة  ،نتزاع الحقوق فقطاوأن القانون ليس إلا وسيلة  ،تتخذ لصالح المرأةالتي والإجراءات 

من أهم أركان بناء الثقة وتآلف الزوجين  التي هيلتقارب النفوس وبث مشاعر المودة والرحمة 

مما ينعكس  ؛إلا مزيد من الصراع والكراهية يالنهاية لن يؤدفي فذلك  ،قتتال والغلبةوليس الا

ما ا والأكثر سوءً  ،ظل مشكلة العنف ضد المرأة قائمةتو  ،بدوره على فشل مؤسسة الزوجية

  لى النحو التالي:ع عن حالة العنف ضد المرأة ئيةالإحصا ههذأشارت إليه 

 من النساء الأمريكيات تعرضن للضرب. ٣٣ %  

  ًالزوج  يمرأة على أيدا ١٢٤٧قتل  ٢٠٠١ ةسنفي و  ،المتوسطفي يقتل ثلاث نساء ا يومي

  أو الصديق. 

 هم من٩٥% إلى ٩٠من  النسبة الإجمالية للمضطهدين الذين يتعرضون للضرب % 

  .نساءال

  ٩٠هي نسبة الرجال الذين يضربون النساء  .%  

  امارسته المرأة ضد الغير كان دفاعيً الذي أكثر العنف .  

  .المرأة تتعرض للضرب ستة أضعاف الرجل  

 أطفال٢٧% الباقية منهم ٣٠والـ  ،نساءال هم من % من المقتولين بشكل عام ٧٠ %.   
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الأسرة والسلطة هي أن هناك أسباب كثيرة للعنف ضد المرأة ليست في وليس من شك 

والميراث وغير ذلك أو المهر والنفقة  ،أو قوامة الرجل على الأسرة - ما يعرفها الغربك- الذكورية 

والواقع يثبت أن غياب وسائل تنظيم العلاقات  ،تعريفات المنظمات الدوليةفي ا مما يعد عنفً 

  ،الإسلامفي نظام الأحوال الشخصية في كما هو الشأن   ،الأسرية على أساس من العدالة والرحمة

  )١( وأخطرها قسوة هو العنف ضد الأطفال والنساء. ،العديد من المشكلاتيفرز 

وأعتقد أنها لا تخل  ،هذه القضيةفي وللعنف أسباب عديدة أوضحها العلماء والباحثون 

   :جتماعية أو تنظيمية ومنهاامن دوافع ذات طبيعية سيكولوجية أو 

 لآخر. ستضعاف ااستقواء و الافي الطبيعة السيكولوجية للأفراد  .١

ستغلال الموارد اسوء توزيع و و  ،السياسيةو جتماعية قضية الظلم وغياب العدالة الا .٢

 لخ. إقتصادية... الا

  الشك.  ،الغيرة ،نتقامالا ،المخدراتأو الكحول  ينتيجة تعاط ي،فساد أو عارض أخلاق .٣

ر الأكبر سوالخا ،جتماعيةإفساد العلاقات الافي ابقة وغيرها تلعب الدور الأكبر سالأسباب ال

تضاعف عدد  حيث ،والأسرة بشكل عام - اكما أوضحت سالفً - النساء والأطفال هي فيها 

 - وأكثرهم من النساء- فضلاً على معاناة كبار السن  ،يعشن بمفردهن ويعولن النساء اللاتي

الرعاية والطعام والشراب هي يحتاجها المسنون التي وكأن الحالة  ،نتشار دور رعاية المسنيناو 

حاجة إلى علاقات في  ،حاجة دائمة إلى ذويه وأحفاده وأصدقائهفي متناسين أن الإنسان  ،دهوح

وَقَضَى {وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى:  ،جتماعية سوية قائمة على الرحمة والإحسانا

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهمُاَ أوَْ كِلاَهمُاَ فَلاَ تَـقُلْ لهَمَُا رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَـب ـْ

هَرْهمُاَ وَقُلْ لهَمَُا قَـوْلاً كَريمِاً ( ) وَاخْفِضْ لهَمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمَْةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحمَْهُمَا  ٢٣أُفٍّ وَلاَ تَـنـْ

  . )٢٤-٢٣(الإسراء:  }كَمَا ربََّـيَانيِ صَغِيراً
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 يتجاه قو اهناك  إلا أنه �ا منظومة القيم الغربيةز ر أفالتي التداعيات السلبية  من رغموعلى ال

  .العالم تحت مظلة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرىفي لعولمة هذه القيم 

ر توسيع دوائ .رفع سن الزواج :التي تسعى الأمم المتحدة لعولمتها ومن مفردات هذه المنظومة

في حرية المرأة  .ختيارالافي إباحة الإجهاض باسم حرية المرأة  .العلاقات الجنسية خارج الزواج

 .وحرية التوجه بأن يكون الجنس طبيعى أم شاذ .عتراف بأن للأسر أشكال مختلفةالا .جسدها

وى لعدل وتجنبًارغوب فيه الموتقديم خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين للحيطة من الحمل غير 

  الغرب.في الجنس من المراهقين  يتقُدم لممارسوالصحة الإنجابية خدمات  ،بمرض الإيدز

والنحو بتعريف  ،للقضاء على ما يسمى بالعنف ضد المرأةا ثم تدعونا هذه المنظمات أخيرً 

ضد ا قانون الأحوال الشخصية للمسلمين عنفً ، والذي بموجبه يعتبر اغربيً ا العنف ضد المرأة منحً 

  .أةالمر 

وأصبحت الشعوب مدعوة اليوم لتغيير الدساتير والتشريعات الوطنية لمواكبة هذه القيم 

  .وإدراجها ضمن تشريعات الدول المختلفة

تلك المنظومة. فيتم من خلال التعليم والإعلام كوسائل لتطبيق مناهح م استخدا كما تم

 ،دة والممارسات الضارة ضد المرأةم القضاء على الثقافات السائعز بناء الأفكار بالتعليم إعادة 

مع متطلبات الثقافة  ، وتتجاوبتشكيل قناعات جديدة رافضة لثوابتنا الخلقية والدينيةيتم و 

كبوق لتسويق هذه الأفكار وتشويه أو تقبيح صورة العلاقات   هماستخدا يتم الإعلام . أماالجديدة

  . الغربية داخل مجتمعاتنا مفردات المنظومة رويجت ، ويعمل علىالصحيحة داخل الأسرة

كما يتم ترويج أو فرض هذه المنظومة من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة 

  بالمرأة والطفل، والتي تتضمن عددًا من الإشكاليات، منها

تختلف هي و  ،مبادئها وأفكارها جوهر الحضارة الغربية وفلسفا�افي ات يتفاقتمثل هذه الا .١

، والذي يستمد هذه النظرة من الوحي الإلهي، الذي خلق الإنسان، سانعن نظرة الإسلام للإن

ي يجعل الإنسان المشرع ينما العالم الغربى يؤسس رؤيته على أساس مادويعلم ما ينفعه وما يضره، 

 الوحيد.



 

٣٠  

 وعدم مراعاة الخصوصيات الدينية ،لشعوب العالم يوالحضار في إغفال التنوع الثقا .٢

  لشعوب المحتلفة.ل والأخلاقية والثقافية

تضمنها عددًا من المصطلحات الخطيرة التي تعبر الثقافة الغربية والفكر النسوي الذي  .٣

الحقوق  ،ختيارحرية الا ،الصحة الإنجابية ،العنف ضد المرأة يهدف إلى تفكيك الأسرة، ومنها:

الأسر  ية،اعجتمالأم الا ية،الأم البيولوج ي،غتصاب الزوجالا ي،حرية التوجه الجنس ،الجنسية

 ياًفكر  وكل مصطلح من هذه المصطلحات يتضمن مدلولاً  وغير ذلك مما يستجد. ،المثلية

بالبيئة الغربية التي  جتماعية والثقافية والحضارية الخاصةومنظومة متكاملة من القيم والأعراف الا

  نشأ فيها.

اختلاف  لي، وبالتاختلاف أسبا�ا ودواعيهااو  ،ختلاف المشكلات من بيئة لأخرىا .٤

للقضاء  أن نسعى فليس من المعقول من أجل القضاء على العنف ضد المرأة ،أساليب علاجها

، إنفاق الرجل على أسرته، مسئولية قوامةال ، مثل:على القيم والتشريعات المنظمة لحياة الأسرة

طبيق وغياب سوء التفي القيم والتشريعات ولكن في فالخطأ ليس  المرأة عن رعاية الأبناء... إلخ،

ختلاف اتختلف ب، بالإضافة لأسباب أخرى حترام المرأةاالدينى القائم على  ي أو الوازعالوع

وتسرب بعض العادات  ،ختلاف ثقافة الزوجيناو  ،والبطالة ،والجهل ،الفقر مثل: ،ا�تمعات

  .والتقاليد الفاسدة الضارة بالمرأة

*********  
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